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حين نشاهد الأفلام
رؤى حول كيفية عمل الدماغ

محمد الحداد

من خلال مسح أدمغة الأشخاص 
أثــــنــــاء مـــشـــاهـــدتـــهـــم لمـــقـــاطـــع مــن 
الأفـــــلام، ابــتــكــر عــلــمــاء الأعــصــاب 
 للدماغ 

ً
الخريطة الوظيفية الأكثر تفصيلا

حتى الآن. يظهر تحليل التصوير بالرنين 
ــذي نــشــر يــوم  المــغــنــاطــيــســي الــوظــيــفــي، الــ
الــــســــادس مــــن نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 
 ،Cell Press Neuron مــجــلــة  فـــي  الــحــالــي، 
كــيــف تـــضـــيء شــبــكــات الــــدمــــاغ المــخــتــلــفــة 
عندما يشاهد المشاركون مقاطع قصيرة 
مــن مجموعة مــن الأفـــلام المستقلة وأفــلام 
الــفــريــق شبكات دماغية  هــولــيــوود. حــدد 
المشاهد مع  مختلفة، تشارك في معالجة 
الأشخاص والأشياء غير الحية والحركة 
والحوار. استخدم الفريق البحثي بيانات 
الوظيفي  المغناطيسي  بالرنين  التصوير 
عـــالـــي الـــدقـــة، لــتــتــبــع نـــشـــاط الـــدمـــاغ عبر 
لـ176 شخصاً يشاهدون  القشرة بأكملها 
مــقــاطــع أفــــلام ســمــعــيــة بــصــريــة. أدى هــذا 
لـــ24  إنــشــاء خريطة مفصلة  إلــى  التحليل 
شــبــكــة وظــيــفــيــة مــتــمــيــزة فــي الــقــشــرة، كل 
وإدراكــيــة  حسية  بعمليات  مرتبط  منها 
التقليدية  الــدراســات  مــحــددة. على عكس 

)Getty / النتائج قد تؤثر حتى على التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي )تشن يونغنو

ــتـــخـــدم مـــســـح حـــالـــة  لــــلــــدمــــاغ، الــــتــــي تـــسـ
الــراحــة أو المــحــفــزات المــعــزولــة، تــقــدّم هذه 
الــدمــاغ  ــة رؤى حـــول كيفية عــمــل  الـــدراسـ
البصرية والسمعية   للمحفزات 

ً
استجابة

الـــديـــنـــامـــيـــكـــيـــة فـــــي الــــعــــالــــم الـــحـــقـــيـــقـــي. 
ــــلام كــتــحــفــيــز، يــمــكــنــنــا  ــ ــتـــخـــدام الأفـ »بـــاسـ
تنشيط مناطق مختلفة من الدماغ تعالج 
المــشــاهــد المــعــقــدة والــــحــــوار والــتــفــاعــلات 
الاجتماعية في آن«، يقول المؤلف الرئيسي 
للدراسة، رضا رجمهر، الباحث في جامعة 
مــعــهــد مــاســاتــشــوســتــس لــلــتــكــنــولــوجــيــا 
»العربي الجديد«. )MIT( في تصريحات لـ

قدمت  المنهجية  هــذه  أن  رجمهر  يــوضــح 
رؤيــــة شــامــلــة لــكــيــفــيــة اســتــجــابــة الــقــشــرة 
ــددت  المــخــيــة لــلــمــحــفــزات الــطــبــيــعــيــة، وحــ
الشبكات الوظيفية التي تستجيب لأنواع 
معينة من المعالجة الحسية أو الإدراكية. 
ــثــــي شـــبـــكـــات  ــبــــحــ ــق الــ ــ ــريـ ــ ــفـ ــ ــــف الـ ــشـ ــ ــتـ ــ واكـ
متخصصة في وظائف مثل التعرف على 
والتحكم  الاجتماعي،  والتفاعل  المشاهد، 

التنفيذي.
تحديد  كانت  الرئيسية  النتائج  »إحـــدى 
تفاعل »الدفع-السحب« بين ثلاث شبكات 
في  متخصصة  ومناطق  تنفيذية،  تحكم 
المــخ. خلال المشاهد التي تتطلب معالجة 

ــلـــى، مــثــل تــلــك الـــتـــي تتضمن  مــعــرفــيــة أعـ
الديناميات الاجتماعية أو حل المشكلات، 
أصــبــح بــعــض الــشــبــكــات الــعــصــبــيــة أكــثــر 
نــشــاط شبكات  تقليل  تــم  بينما  نــشــاطــاً، 
أخرى«، يقول الباحث. يضيف: »تبرز هذه 
الديناميكية التفاعلية كيف يعطي الدماغ 
المعلومات  مــن  مختلفة  لأنــــواع  الأولـــويـــة 
ما  المــتــغــيــرة،  البيئة  لمتطلبات  اســتــجــابــة 
يسلط الضوء على مرونة وكفاءة أنظمة 

معالجة الدماغ«.
 إلى ذلك، وجد الفريق شبكة قشرية 

ً
إضافة

فريدة تمتد من القشرة الجبهية الأمامية 
المناظر  تصور  التي  للمشاهد  تستجيب 
أو البيئات الطبيعية. تظهر هذه الشبكة 
الانـــتـــقـــائـــيـــة لــلــمــشــاهــد الــــقــــدرة الــدقــيــقــة 
مختلفة  أنـــواع  بــين  التمييز  على  للدماغ 
من المحفزات البصرية، حتى داخل تجربة 

سمعية بصرية مستمرة مثل الفيلم.
التصوير  بيانات  مــن  الــدراســة  استفادت 
بالرنين المغناطيسي الوظيفي عالي الدقة 
)T7( ضــمــن مـــشـــروع الاتـــصـــال الــبــشــري، 
وطبقت تقنية تجميع مدفوعة بالبيانات 
ــاغ. تــضــمــنــت  ــ ــدمـ ــ عـــلـــى بـــيـــانـــات نـــشـــاط الـ
ــلام الــتــي تـــتـــراوح مــدتــهــا بين  مــقــاطــع الأفــ
دقيقة وأربع دقائق مجموعة من المحتوى 

الــغــنــي بــالــتــفــاعــلات الــبــشــريــة ومــشــاهــد 
ومن  بالحوار.  الغنية  والمقاطع  الطبيعة، 
خــــلال تــقــســيــم نـــشـــاط الــــدمــــاغ بـــنـــاء على 
هذه التجربة، تمكن الباحثون من تحليل 
بمقياس  الدماغية  الــقــشــرة  عبر  الــنــشــاط 

ودقة غير مسبوقين.
جُــمّــعــت بــيــانــات كـــل مــنــطــقــة مـــن مــنــاطــق 
الدماغ وفقاً لنمط استجابتها الفريد، ما 
أدى في النهاية إلى إنتاج خريطة هرمية 
تــمــثــل بـــصـــريـــاً كــيــفــيــة تـــفـــاعـــل وتــنــشــيــط 
خلال  المختلفة  الدماغية  القشرة  مناطق 
أنــــواع مختلفة مــن المــشــاهــد والمـــحـــاورات 
بمناطق  الخريطة  هذه  ترتبط  السمعية. 
قشرية معينة مع مدخلات حسية معينة 
أو مــهــام مــعــرفــيــة، مــا يــوفــر رؤيـــة شاملة 

لوظيفة الدماغ.
هذه  أن  للدراسة  الرئيسي  المؤلف  يعتقد 
النتائج قد يكون لها آثار بعيدة المدى على 
فهم اضطرابات الدماغ، وعمليات الذاكرة، 
والــوظــائــف الإدراكـــيـــة. على سبيل المــثــال، 
فـــإن فــهــم كــيــفــيــة تــفــاعــل شــبــكــات التحكم 
المناطق المتخصصة، يمكن  التنفيذي مع 
الــحــالات  فــي دراســـة  الباحثين  أن يساعد 
ــذا الــــــتــــــوازن، مــثــل  ــتــــي يـــخـــتـــل فـــيـــهـــا هــــ الــ
اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه أو 

اضطرابات طيف التوحد.
عــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــك، فـــــإن الــــقــــدرة عـــلـــى رســـم 
الطبيعية  لــلــمــؤثــرات  الـــدمـــاغ  اســتــجــابــات 
ــتـــكـــشـــاف كــيــفــيــة  تـــفـــتـــح آفــــاقــــاً جــــديــــدة لاسـ
ووفقاً  الــيــومــيــة.  للتجارب  الــدمــاغ  معالجة 
تــؤثــر حتى  قــد  النتائج  هــذه  فــإن  لرجمهر، 
على التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، إذ إن 
فهم الاستجابات التكيفية للدماغ قد يوجه 
تطوير نماذج ذكاء اصطناعي أكثر مرونة.

تقدم الدراسة 
رؤية لكيفية 

استجابة القشرة 
المخية للمحفزات 
الطبيعية، وحددت 
الشبكات الوظيفية 

التي تستجيب لأنواع 
معينة من المعالجة 

الحسية

■ ■ ■
وجد الفريق شبكة 
قشرية فريدة تمتد 
من القشرة الجبهية 
الأمامية تستجيب 

للمشاهد التي تصور 
المناظر أو البيئات 

الطبيعية

■ ■ ■
قد يكون لنتائج 

الدراسة آثار بعيدة 
المدى على فهم 

اضطرابات الدماغ، 
وعمليات الذاكرة، 
والوظائف الإدراكية

باختصار

يظهر تحليل التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي، الذي نشُر في مجلة Cell Press Neuron، كيف تضيء شبكات الدماغ 
المختلفة عندما يشاهد المشاركون في البحث مقاطع قصيرة من مجموعة من الأفلام المستقلة وأفلام هوليوود

هوامش

رشا عمران

وأزهار  أعشاب  والزعفران  والحلبة  والعطرة  المريمية 
أنحاء الأرض، استخدمها  طبيعية تنمو في مختلف 
الإنسان في وصفاته الغذائية والطبّية المتنوعة. منها 
 مكان، ومنها ما 

ّ
ر في كل

ّ
الثمن ومتوف ما هو زهيد 

هــو بــاهــظ الــثــمــن ويــنــمــو فــي أمــاكــن مــعــيّــنــة، ويحتاج 
إلى طرق خاصّة لحصاده والاستفادة من خواصّه. 
لكن، في عرض »دريسينغ روم« أخيراً، على خشبة 
مسرح ناصبيان في جزويت القاهرة، ضمن فعّاليات 
مهرجان وسط البلد وعروضه، تحوّلت هذه الأعشاب 
 
ً
مــوجــودة حيّة  شبه  مسرحية  والأزهــــار شخصياتٍ 

لة الرئيسة في العرض حلا 
ّ
على المسرح، بجانب الممث

 امرأة تجاوزت الخمسين، 
َ
عمران، التي قدّمت شخصية

 امرأة دخلت مرحلة 
ّ

 كل
َ
أو لنقل إنها قدّمت شخصية

انقطاع الطمث أو سنّ اليأس، كما يقال في العربية، أو 
»المونوبوز«، كما تسمّى في الإنكليزية. 

أدّت حلا شخصيتها نفسها إذاً، أدّت أيضاً شخصية 
بيسان الشريف مخرجة العرض، وشخصياتنا نحن 
جميعاً، النساء اللواتي عانين من عوارض هذه المرحلة 
مت عن آثارها، بوضوح 

ّ
الصعبة نفسياً وجسدياً. تكل

 لحالة القلق 
ً
أحــيــانــاً وبــمــواربــة أحــيــانــاً أخـــرى، تــاركــة

والتشتت التي تظهر عليها في تقديمها للعرض وفي 
ختامها له وفي أثنائه، أن تخبر الجمهور الكبير )في 
تعاني منها غالبية  الــتــي  الحالة  عــن  الــعــرض(  يــومــي 

النساء حين دخولهن هذه السنّ القاسية. 
البداية،  في  تقول حلا  كما  مونودراما،  العرض  ليس 
ــم أنــهــا الــشــخــص الــوحــيــد عــلــى المـــســـرح، الــعــرض  رغـ
مع  عـــدّة  مقابلات  فيعرض  الفيديو  تقنية  يستخدم 
سيدات عربيات من سورية وفلسطين ولبنان ومصر، 
المرحلة  هــذه  عــبــورهــن  أثــنــاء  تجاربهن  عــن  يتحدّثن 
أن  على  واتفقن جميعاً  الــصــدق،  وبالغ  ر 

ّ
مؤث بشكل 

هذه المرحلة تختفي فيها المرأة عن النظر، تصبح كما 
لو أنها غير موجودة. هذا الاختفاء قد يكون من المرأة 
نفسها، إذ تنسى حياتها وهي تراقب التغيّرات المهولة 
يــرى أن  الــذي  الطارئة عليها، وقــد يكون من المجتمع 
ــرأة فــي هــذه الــســنّ قــد خــرجــت عــن الصلاحية في  المـ
 غير 

ً
امـــرأة ــزواج والــعــمــل، لتصبح  ــ الــحُــبّ والجنس وال

د أن جسدها تغيّر وثدياها ترهّلا وغزت  جرَّ
ُ
 لم

ً
مرئية

التجاعيد جلد جسمها ووجهها.
أنــواع الحلول  هنا تظهر الأعشاب والأزهـــار نوعاً من 
الــتــي تــعــتــمــدهــا الــنــســاء، نــوعــاً مــن الــطــبّ الــبــديــل، في 
ــتــــعــــادة بــعــض  ــذه المـــرحـــلـــة واســ ــ ــوارض هـ ــ ــ تــخــفــيــف عـ
خـــواصّ الأنــوثــة المــفــقــودة. ثمّة مــا يشبه المختبر على 

الخلطات  لتحضير  يــلــزم  مــا  عليها  مــائــدة  الــخــشــبــة، 
 عشبة وزهــرة، 

ّ
ر عن تاريخ كل

ّ
اللازمة، مع شرح مؤث

آخــر. وكــأنّ  إلــى  وانتقال وصفاتها مــن جيل نسائي 
ها يتوارثن السرّ ذاته، 

ّ
النساء في الأزمان والأمكنة كل

الــســرّ الـــذي يحتجنه كــي لا يسقطن فــي فــخّ الإهــمــال 
والتواري. وكأنّ الإنقاذ يصنعنه بأنفسهن لأنفسهن. 
تقرأ حلا في العرض من دفتر عتيق وجدته في بيت 
ت فيه 

ّ
الدفتر لجدّتها، خط القديم، كان  الترابي  العائلة 

 من أعشاب وأزهار برّية، وكأنّ 
ً
فة

ّ
 مؤل

ً
وصفاتٍ عديدة

الطبيعة التي تسحب من المرأة ألقها، تعيده إليها عبر 

كرم خيراتها. نحن من الأرض وإليها، هكذا يبدو الأمر 
حين تتحدّث حلا مع نباتاتها الموضوعة أمامها على 
الــطــاولــة فــي طـــرف المــســرح. والمــلــفــت فــي هـــذا الــعــرض 
الــنــســائــي، الــــذي كـــان مــنــذ ثـــلاث ســـنـــوات عـــبـــارة عن 
رسائل بين حلا وبيسان، تتبادلان فيها معلوماتهما 
ف وطأة تغيرات 

ّ
عن أنواع الوصفات العشبية التي تخف

 
َ
»المــونــوبــوز«، أن مــن قــام بترجمة هــذه الأفــكــار نصّا

السوري  الــدارامــاتــورج   ذا حساسية عالية هو 
ً
جميلا

وائل علي، ما يبعد التعميم النسائي الخاطئ حول عدم 
تقدير الرجل لحالة العبور هذه التي تمرّ فيها المرأة. 

يبدأ العرض بمحاولات حلا ضبط المقامات الموسيقية 
الــتــي تــتــحــوّل لــديــهــا مــقــام الــصــبــا الــشــجــي، وينتهي 
الـــعـــرض بــاحــتــمــالات مــتــعــدّدة لــلــنــهــايــة، مــنــهــا أيــضــاً 
الصبا.  فــي  بقائه  المــصــرّ على  المــقــام  تغيير  مــحــاولــة 
ولكن أليس مقام الصبا هو أكثر المقامات الموسيقية 
 على التعبير عن تاريخ طويل من الحزن والهزائم 

ً
قدرة

والانكسارات تميّز العرب عن باقي شعوب الأرض؟ 
رافِق للعرض 

ُ
تحكي النساء المشاركات في الفيديو الم

اللتان  عن الحروب والمنافي، وعن الخيبة واللاجدوى 
المرحلة  عبورهن  بسبب  ليس  جميعاً،  بها  يشعرن 
الصعبة في أعمارهن فقط، بل لأنهن بنات هذا الحزن 
العربي القديم الذي يحيل حياتنا جميعاً مقام الصبا.

مقام المريمية والصبا

وأخيراً

تظهر الأعشاب والأزهار 
في »دريسينغ روم« نوعاً 

من الحلول تستعيد بها 
النساء بعض خواصّ الأنوثة 

المفقودة في سنّ اليأس

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــالات، الســعودية 3 ريــالات، الكويــت 200 فلــس، الإمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، الأردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.50, Austria € 2.50, Belgium € 2.50, France € 2.50, Germany € 2.50, Holland € 2.50,  Italy € 2.50, Spain € 2.50, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 10.00, USA $ 2.00
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